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ومجالاته  تعریف علم النفس الإجرامي : المحاضرة الثانیة

  التطبیقیة

 :تعریف علم النفس الإجرامي -1

یهتم علم النفس بدراسة السلوك وصفا في سوائه ولاسوائه، وتفسیره 

بمعرفة دوافعه والعوامل المؤدیة إلیه ومحاولة التنبؤ به؛ ومن ثمة التحكم فیه 

ن بتقعید هذا السلوك من خلال جملة وضبطه وتعدیله، بینما یهتم القانو 

القواعد والأنظمة المستمدة من مصادر التشریع المسطرة والمحددة له، فتبیح 

ما یتطابق مع النسق القانوني وتجرم ما یخالفه؛ وهنا یتقاطع علم النفس مع 

القانون ومنطقة التقاطع هاته تمثل میدانا لعلم النفس الجنائي أو الإجرامي، و 

فرعا من فروع علم النفس التطبیقیة الذي یهتم بدراسة السلوك هو یعتبر 

  .الإنساني في إطار تعامله مع القانون

وقبل التطرق لعرض بعض التعاریف لهذا العلم یجدر بنا الإشارة إلى  

تعددها وذلك بسبب اختلافات مداخل تناوله، فضلا عن تناوله بالبحث من 

 النفس، علم في التخصصات من یدالعد كما هو حال مختلفة علمیة تخصصات

  . یعالجها التي الظواهر لصعوبة وأیضا النشأة،  علم حدیث كما یعتبر

و نجد أنفسنا أمام مصطلحین یستعملان بتبادل كثیرا وهما علم النفس 

 (وعلم النفس الإجرامي) Felonies Psychology /Forensic Psychology (الجنائي 

Criminal Psychology( التداخل الكبیر بینهما إلا أنه هنالك من یفرق بینهما  ؛ فرغم

على اعتبار أن علم النفس الإجرامي یركز على السلوك الإجرامي، وعلم النفس 

الجنائي یشمل تطبیق مبادئ علم النفس على النظام الجنائي بما فیه القانون 

ین الجنائي والمدني ، والعمل في السجون، وتقدیم المشورة للشباب المعرض

یتطلب علم النفس الشرعي تقییم مجموعة   للخطر، والبحث الأكادیمي؛ بینما
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واسعة من الأشخاص، بمن فیهم ضحایا الجریمة والشهود والمحامون وإنفاذ 

  :تعاریف علم النفس الإجرامي فیمایلي ومن هذا المنطلق یمكن إیجاز .القانون

لنفسیة في فرع من علم النفس یهتم بتطبیق المعارف والنظریات ا

المجال الجنائي أو الإجرامي، فهو علم دراسة أفكار ونوایا وردات فعل 

و هو یدرس الإجرام في  . المجرمین التي تلعب دوراً في ارتكاب الجریمة

خطواته المختلفة بدایةً من اكتشاف الجریمة ومحاكمة المجرم ومعاملته منذ 

ه، ثم تتبعه عقب خروجه إلقاء القبض علیه، انتهاءً بمدة عقوبته أو إصلاح

، 1994ربیع وآخرون، .(وعودته إلى المجتمع لیندمج فیه كمواطن صالح

  )23ص 

الذي یبحث في سیكولوجیة الجریمة  أحد فروع علم النفس

  والمجرمین، وغالباً ما تمتد دراسته لتشمل دراسة   

  . الجنوح

ون، العملیات السیكولوجیة المرتبطة بالقان العلم الذي یدرسأو هو 

وهو أحد جوانب علم النفس القضائي، كما یدرس سیكولوجیة 

وتكوینهم وبناء ووظائف  Criminal Groupsالجماعات الإجرامیة 

  .الجماعات الإجرامیة

مبادئ ونظریات وقوانین علم النفس في  العلم الذي یقوم بتطبیق 

  . مجال الجریمة والمجرمین

الدوافع الشعوریة  من علم نفس الشواذ یدرس فرع تطبیقيأو هو 

  واللاشعوریة التي تحفز على ارتكاب الجریمة   

ودوافعها، وأفضل الطرق لعلاجها مستخدمًا الأسلوب العلمي في 

  . ذلك
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في  النفسیة المعارف بتطبیق یهتم المعاصر النفس علم من فرع

 مرتكب وملابسات ظروف بدراسة ویختص الإجرامي، أو الجنائي المجال

 محاولة في ارتكابها إلى أدت التي الأسباب والدوافع يوما ه الجریمة،

  )2008المقداد،.(الجریمة لتفادي

ومن خلال ما سـبق مـن تعـاریف یتضـح أن هـذا العلـم یتنـاول السـلوك 

الإجرامــي بكـــل أبعـــاده مـــن حیـــث الأســـباب والـــدوافع بمختلـــف مصـــادرها فـــي 

ســـبة ضـــوء مختلـــف النظریـــات النفســـیة مـــن أجـــل علاجـــه وفـــق الطـــرق المنا

وهنالـك مـن . لطبیعته وطبیعة شخصیة مرتكبیه وبالتـالي وقایـة المجتمـع منـه

یتوســـع فـــي تعریفـــه لـــه لیشـــمل كـــل مـــن لـــه علاقـــة بالســـلوك الإجرامـــي بـــدء 

دراسـة "  :التعریـف التـاليبمرتكبه و كل من له علاقة بـه، وهـذا مـا تضـمنه 

لجنـــائي ونفســـیة العوامـــل النفســـیة والبیولوجیـــة والاجتماعیـــة والبیئیـــة للســـلوك ا

القاضــي والادعــاء العــام والمحقــق والمــتهم والمجنــي علیــه والشــاهد والمحــامي 

ثــم الوســائل النفســیة الحدیثــة فــي التحقیــق واخــتلالا الغرائــز وخاصــة الجنســیة 

ـــل  والعقلیـــة والتخلـــف النفســـي والعقلـــي وعلاقتهـــا بالســـلوك الجنـــائي واثـــر العل

  )2008المقداد،". (ةوالأمراض النفسیة في المسؤولیة الجنائی

  :مجالات اهتمام علم النفس الجنائي  -2           

انطلاقا من التعریف السابق  یمكن القول أن اهتمامات علم النفس 

 فهو الإجرامي تتمحور حول تطبیق المعارف النفسیة في  المجال الجنائي

 ، اجتماعیة عوامل وراثیة أو هي هل الإجرامي، السلوك أسباب یتناول

 تلك كل تضافر أن أم منحرف، إلى سلوك المجرم تدفع نفسیة اضطرابات
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 علم في المهتمین شغل بال تفسیر ذلك ، و الجریمة تؤدي إلى العوامل

 النفسیة أو لخصائصهم تبعا المجرمین بتصنیف یهتم الجنائي كعلم النفس

هم بف یسمح  تصنیفا تصنیف الجرائم المرتكبة أو الاجتماعیة، وكذا الجسدیة

  :التالیة التساؤلات إلیها من محاولته الإجابة على الاندفاع أسباب

 القانون؟ تخرق بحیث للمجتمع تتسم بأنها مضادة شخصیة هناك هل   

 معالجتها  یمكن وهل ؟ الشخصیة الإجرامیة هذه خصائص هي وما

 ذلك؟ كما یهتم أیضا على النوع الذي یستعصى أنها من أم وردعها

 هناك الإجرامي، فهل وعلاقتها بالسلوك والعقلیة فسیةالن بالاضطرابات

 أنواع هي وما الجریمة؟ ارتكاب إلى تدفع المریض عقلیة أو نفسیة أمراض

 عن المصابین مسؤولیتهم مدى ثم ما المرضى ؟ یرتكبها هؤلاء التي الجرائم

 المسؤولیة الجنائیة؟وما من إعفائهم قرار اتخاذ یتم كیف الإجرامیة؟ أفعالهم

 الأحداث بدراسة ؟ ویهتم كذلك یتخذه القرار ومن هذا خطورة مدى

 جادة إلى وإعادتهم معالجتهم إلیها، وطریقة المؤدیة العوامل و وانحرافاتهم،

 ومكافحتها الجریمة من الوقایة كذلك اهتماماته ضمن الصواب ویدخل

 إلى سویا شخصا یعود حتى المجرم لتأهیل الناجعة والأسالیب والطرق

  . وسط المجتمعال

 على تؤثر التي العوامل لمعرفة النفس علم في معارفنا نوظف كیف

 الشهادة؟ تحریف أسباب ما أو الشرطة؟ القضاء أمام العیان شهادة شهود

 الاستئناس بشهادة یمكن وهل بها؟ إدلائه عند التفاصیل بعض ولماذا ینسى

الشاغل  لهشغ الجنائي المحقق  بها؟ الأخذ و السن، وكبار الأطفال
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بها  الاستعانة یمكنه حدیثة علمیة وسائل من هل الحقیقة إلى الوصول

التنویم  أو الكذب كشف جهاز وأهمیة قیمة ما مبتغاه؟ إلى للوصول

 بالجریمة الجنائي النفس علم الجنائي؟ ویهتم التحقیق في المغناطیسي

 عكاساتهاوان النفسیة آثارها ما من الحریة مانعة كعقوبة والسجن والعقاب

  المجرمین؟ في ردع تأثیرها ما النزلاء؟ على السلبیة

 عالج رباني وكتشریع اجتماعي كنظام وبالنسبة للمسلمین فالإسلام

 الإسلام یجرم وكیف الإجرامي؟ السلوك كیف فسر الاجتماعیة، المشكلات

 الوقائیة أسالیبه وما الجریمة؟ علاج یوفر أسالیب كیف الإنساني؟ الفعل

  منها؟

 كالشرطة والمجرم بالجریمة علاقة لهم الذین الأشخاص بكل یهتمو 

 من ومالهم القضاء، ، ورجال) الاجتماعي الأمن(حراسة على الذین یقومون

 تعترض التي العقبات ما علیهم؟ الواقعة النفسیة الضغوط هي دور، فما

 اشغله التي الفئة تلك المحامون، ؟ الحساسة بأعمالهم قیامهم طریقهم أثناء

 الضغوط هي ما مذنب غیر أو مذنبا كان سواء المتهم عن الشاغل الدفاع

  منها؟ التي یعانون النفسیة

 في یساعد ؟هل دوره ما الجنائي المجال في النفسي الطبیب

 هل العلاج؟ في یساعد هل والعقلیة؟ النفسیة حالت السجناء تشخیص

 مرضى من مینالمجر  حالت في الجنائیة مدى المسؤولیة تقدیر في یساعد

 هل دوره؟ ما الجنائي المجال في النفساني والنفوس؟ والأخصائي العقول

 أدواره هي ما السجون؟ نزلاء لحالة طبقا النفعیة المختلفة الخدمات یقدم
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 تأهیل أجل من شیئا یقدم أن یستطیع هل ؟ المؤسسات العقابیة داخل

یمكن ؟ و المجتمع في أفرادا صالحین حتى یصبحوا الإجرام محترفي

  : تلخیصها فیمایلي

كشف الجریمة وتحدید المجرم على أساس علمي إنساني یحقق العدالة  -1

  . والرحمة

دراسة السلوك الإجرامي من حیث أسبابة ودوافعه الشعوریة واللاشعوریة  -2

مما یساعد على فهم شخصیة المجرم، ووضع أسالیب العقاب وأنماط 

  .إصلاح المجرم وعدم عودته إلى الجریمةالعلاج المناسبة الذي یؤدي إلى 

دراسة الظروف والعوامل الموضوعیة التي تهیئ للجریمة وتساعد علیها  -3

  ومن ثم تعدیل الظروف بما یساعد في إصلاح حالة المجرم 

الاهتمام بدراسة الأسس العلمیة لمعالجة المجرم، و معاملته من وقت  -4

  .إصلاحهالقبض علیة إلى انتهاء مدة العقوبة و 

تصنیف المجرمین طبقاً لأعمارهم وجرائمهم، وحالاتهم النفسیة والعقلیة  -5

  .بقصد تحدید أنواع الرعایة والإصلاح المناسبة 

دراسة سیكولوجیة الشهود ورجال القضاء ومنفذي القانون بهدف توفیر  -6

  .أكبر قدر من الفهم العلمي لمشكلة الجریمة وعلاج المجرمین ووقایتهم

تبع المجرم بالدراسة والرعایة بعد انتهاء مدة العقوبة حتى لا یعود ت -7

  .للجریمة مرة أخرى 
 


